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  بنية اللغة الشعرية عند مصطفى سند           

  
  محمود درابسة /د.أ                       

  الأردن -اربد/ جامعة اليرموك

  

  :تمهيد

واحــداً مــن أبــرز شــعراء الســودان الــذين بــرزوا في  )1(يعــد الشــاعر مصــطفى ســند
الغابــــة (أوائــــل الســــتينات مــــن القــــرن الماضــــي، حيــــث عــــرف هــــؤلاء الشــــعراء باســــم شــــعراء 

ولــذا فقــد حــاول مصــطفى ســند . جدليــة الهويــة والانتمــاء يطــرحوا إذ حــاول. )2( )والصــحراء
ورفاقه في هذا التيار الشعري أن يقدموا إجابات عن سؤال طالمـا بقـي مطروحـاً في السـاحة 

  . )3(الإبداعية والثقافية في السودان حول سؤال الهوية
ــــة والانتمــــاء عنــــ ــــاره إن الإجابــــة عــــن ســــؤال الهوي د مصــــطفى ســــند ورفاقــــه في تي

فالسـؤال حـول الهويـة والانتمـاء لم يقتصـر علـى الشـاعر . الشعري لم تكن سهلة أو بسـيطة
. مصطفى سند وتياره الشعري بل أصبح محـور جـدل مسـتمر حـول هويـة السـودان الثقافيـة

ت وهـذا التسـاؤل بالـذا. مما جعل الباحثين يتساءلون حـول أصـول الشـعر السـوداني وهويتـه
  . ربما تتوسع دائرته لتشمل عروبة السودان وانتماءه العربي

وفي إطار هذا الطرح عند الشاعر مصطفى سند حول الهوية والانتماء، فقد قدم 
الشــاعر إبداعاتــه الشــعرية الــتي تتجســد فيهــا قــوة الكلمــة، وعمــق الصــورة، وكثافــة الخيــال، 

رية، فضـلاً عـن الأداء الطقوسـي الـذي وعمق الرمز، وتنوع الظواهر الأسلوبية في لغته الشـع
برع فيه مصطفى سند، بحيث عبر من خلاله عن حنينه إلى ثقافته الإفريقية دون الانسلاخ 

  . عن محيطه الثقافي العربي
  البعد الأسطوري 

لقــد تفــرد مصــطفى ســند بتوظيــف الأســطورة توظيفــاً متميــزاً في شــعره أكثــر مــن           
ر الشعري الذي يمثل جيـل السـتينات مـن القـرن الماضـي، ذلـك التيـار أقرانه الشعراء في التيا

  . الذي جعل همه الإجابة عن سؤال الهوية والانتماء في الشعر السوداني



  محمود درابسة . د                                                بنية اللغة الشعرية عند مصطفى سند

  

 

75            2014 ديسمبر/ 6العدد . إشكالات         مجلة إشكالات في اللغة والأدب          

إلى تفسير شيء ما في الطبيعة، كنشوء الكون أو "فالأسطورة أولاً وأخيراً دف 
هـذا التفسـير العلمـي الأولي،  ومن. أصل الرعد أو الزلزال أو العاصفة أو الشجرة أو الوردة

البــدائي، للعــالم المحــيط، دفعــت الإنســـان في حاجتــه إلى الســيطرة علــى بيئتــه ووجـــوده، إلى 
إقامة عبادات أساسية، غالباً مـا تكـون بمسـاعدة الشـامانات، والكهنـة أو المطببـين، وبرضـا 

لتقاليـد والعــادات تقـوم أسـاطير أخــرى بتفسـير ا. ذوي التـأثير الكبـير في حياتـه أو في محيطــه
فالخيـال والخرافـة والزخرفـة اختلطـت . الاجتماعية والممارسـات الدينيـة وأسـرار الحيـاة والمـوت

بعــض الأســاطير وضــعت للتعلــيم، لكــن بعضــها الآخــر لم يكــن . بالملاحظــة اختلاطــاً كبــيراً 
  .)4(يهدف إلا للمتعة والتفنن في رواية القصص

تعبر بـه الثقافـة عمـا هـو بالنسـبة إليهـا  الشكل الرمزي الذي"إذن الأسطورة هي 
فالأسطورة هي مستودع الثقافة البدائية، وهي الكلمات الأولى . )5("حقائق وجودية وكونية

عند الإنسان تلك الكلمات التي تجسـد قوتـه وضـعفه، خيالـه وواقعـه، حياتـه بكـل مـا فيهـا 
يماـــا وتحررهـــا، فالأســـطورة تعكـــس حيـــاة الشـــعوب بكـــل تفاصـــيلها، إ. مـــن متعـــة أو غصـــة

ولهذا فالأسـطورة . ثقافتها وبطولاا، فالشعوب تفسر كل ما ينزل ا من خلال الأسطورة
  . )6(أصبحت مصدراً خصباً للأدب شعره ونثره

ولهذا فإن الأسطورة في شعر مصطفى سند تشكل قوة يفجر من خلالها الشاعر 
ير عما يمكن تسـميته بالاتجـاه أداة التعب"فالأسطورة تشكل . طاقات ذات دلالات متعددة

فالأسطورة على الرغم مما تحويه من عنصر الخرافة، عبارة عن مخلوقات غريبـة ووقـائع . العام
مســتحيلة تصــبح في مجمــل الموقــف الــذي تفرضــه ومــن خــلال شخصــيات تنــوء بحمــل هــذا 
الموقـــف، أكثــــر فعاليـــة في الكشــــف عـــن الوضــــع الإنســـاني وأشــــد ملامســـة لأغــــوار الــــنفس 

  .)7("شرية من الأحداث الواقعةالب
، حيــث "الغابــة"ويتجلــى هــذا البعــد الأســطوري في القصــيدة التاليــة الموســومة بـــ 

  . )8( :يقول مصطفى سند
  كأنما في هذه العروق من طبولها المدمدمات 

  بالأسى شرارة 
  ورثتها كما أحسّ، من دناا

  .. وبرقها المخيف.. وعشبها.. 
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  والإثارة ... ماءوالد.. من سهول الجنس.. 
  إذا وطئتها أموت من تلهفي 
  أذوب في العناصر الطلاسم 

  أشم نكهة الغموض في تعاقب المواسم 
  أشم نكهة البكاره 

  أحس أنني إلى هنا أنتميتُ، منذ هاجرتُ 
  بويضة الحياة عبر جَدّتي 

  وأنكرتْ حواضن الأله لمعة الحضاره 
  تلوح في جبيني الهجين، في نحاس الشمس 

  في دماي، في غرابة الملامح  سال
  وعندما سجنتُ في رواق الليل 

  كانت الطبول والخمور والذبائح 
  تقام كي أظل نازحاً فلا أقر 

  حينما اتجهتْ كنت فارغ اليدين كاذب 
  البشاره 

  لكنني أعود، نجمتي تقودني، أعبّ من خوابي 
  الشمس رغوة الضياء والبريق، صفوة العصاره 

  لعواصف تنوح في جنازتي ا
  وأهلي يرقصون حين تقبل الريح توبتي 
  وحين تستبين في العيون ثورة العواطف 

  حين ينعسون .. أجر من عيون الكرى فلا أنام
  أشرب الدّماء من لظى دنام 

  جالساً مكان جدّي .. أراني الإله
  في الصداره.. القديم

  أوزع البروق من السحائب النوازف 
  ي ذيولها الموشحات أدقها برمحي الطويل، أرتد
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  بالمياه صاخباً، أذوب في متوا النديةّ المعاطف 
  وما أغصّ حين أنشد الكلام 

  في حقول شعري الأصيل تورق العباره 
  أنا هنا رفيق هذه الروافد المزغردات 

  دندنات حلْقها المرن 
  في وساد الرمْل والحجاره 

  أنا هنا مناجز الفضُول .. 
  اطه صاحب الشّمول، والإح

  بكل كبريائي الذي هوى فشلْتُه 
  بكل ما في الأرض من بساطه
  أقول إنني إلى هنا أنتميتُ مرة 

  وهأنا أعود مشرق الجبين 
  صادق اليقين، ناصع الطهاره 

تجسد هذه القصيدة الشـعرية ملامـح الحيـاة السـودانية بحلوهـا ومرهـا، حيـث قـدم 
ثـــل الخيـــال الشـــعبي في طبقـــات اتمـــع الشـــاعر هـــذه المعانـــاة مـــن خـــلال الأســـطورة الـــتي تم

فقد حشد الشـاعر كـل عناصـر الثقافـة والبيئـة في السـودان مـن خـلال الأسـطورة . السوداني
الــتي تمثلــت في الأداء الطقوســي لمكونــات اتمــع الســوداني الــذي هــو مــرآة تعكــس الحيــاة 

  . والتقاليد الشعبية والدينية الأفريقية
لحيـاة السـودانية، تمثـل الــدم الـذي يجـري في عــروق فهـذه الطبـول الـتي تصــدح في ا

الشــاعر، كمــا أن مشــاهد البيئــة مــن دمــاء وعشــب قــد أصــبحت تمثــل الحــروف الــتي يتلوهــا 
الشاعر صباح مساء وكأنما تعويذة يرددها مصطفى سند لأبعاد شبح الخوف والجوع الذي 

اً انتمــاءه الأفريقــي، ويعــود الشــاعر مــرة أخــرى مؤكــد. يخــيم علــى منــاحي الحيــاة في الســودان
  : فيقول

  أشم نكهة الغموض في تعاقب المواسم 
  أشم نكهة البكاره

  أحس أنني إلى هنا أنتميت منذ هاجرت 
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  بويضة الحياة عبر جدتي 
فالشاعر مصطفى سند يؤكـد هنـا أصـوله الإفريقيـة، وأن الانتمـاء عنـده يعـود إلى 

فالدم الذي يجري في عروقه هو . لإفريقيةالبذرة الأولى، وأنه ليس طارئاً على هذه الأصول ا
  . دم أفريقي عبر أسلافه وأهله منذ زمن بعيد

كمــــا يقــــدم الشــــاعر هنــــا مشــــهداً أســــطورياً دينيــــاً مــــن خــــلال الطبــــول والخمــــور 
هـذه الصـورة الدينيـة تقابلهـا مباشـرة . والذبائح التي تنحـر في المواسـم الدينيـة تقربـاً إلى الإلـه

. حيـــث النقـــاء والطهـــارة والوضـــوح مثـــل وضـــوح الشـــمس وائهـــا صـــورة الإنســـان الشـــاعر،
وينتهـــي هـــذا المشـــهد الـــديني بصـــورة الشـــاعر وقـــد أصـــبح ناســـكاً أو كاهنـــاً يرمـــز للطهـــارة 
والعبوديـــة، فهـــو يجلــــس مكـــان الإلــــه الـــذي هـــو الجــــد والأصـــل والانتمــــاء، وذلـــك في جــــو 

  . شعائري حيث الرقص والنوح طلباً للتوبة والمغفرة
صورة أخرى كهنوتية حيث الكاهن يدق برمحـه الطويـل الأرض والسـحب  وتقوم

لكـــي تمطـــر الســـماء، وتبعـــث الحيـــاة وتنهـــي المـــوت والجمـــود والانتهـــاء، وعنـــد ذلـــك يقـــول 
إن هـذا . )9(الشعر، ويصبح صاحب الشمول والإحاطة، وتتمثل فيه الكبراء والعـزة والبهـاء

  . بكل تفاصيله هويته الأفريقية القديمةالبعد الأسطوري، وهذا الأداء الطقوسي يؤكد 
ومن هنا، يمكن القول، بأن مصطفى سند قـد تميـز في إبداعاتـه الشـعرية بـالتركيز 
علـــى الأداء الشـــعري مـــن خـــلال الرمـــز والصـــورة، والـــدلالات الـــتي تتجســـد فيهـــا الغمـــوض 

ه، الفـــني، وقـــد قـــدم ذلـــك كلـــه مـــن خـــلال توظيفـــه للأســـطورة كدلالـــة تؤكـــد انتمـــاءه وهويتـــ
فالأســــطورة أصــــبحت جــــوهر العمــــل الإبــــداعي عنــــد الشــــاعر في بحثــــه عــــن ماضــــيه القــــديم 
وحاضره القلق، ومستقبله الذي يحلم به، كل هذا جـاء وفـق صـياغة شـعرية عميقـة تبحـث 

  . عن سر الوجود ومعنى الحياة بكل ألواا
ة فالأسطورة التي جعلها مصطفى سند الطاقة الكامنـة الـتي فجـر مـن خـلال اللغـ

 دلالاـــا وإيحاءاـــا المتعـــددة الـــتي تجســـد طبيعـــة الحيـــاة الإفريقيـــة، قـــد تشـــكلت مـــن خـــلال
ت أجــواء الــنص ضــجيجاً ورائحــة يعبــق ــا المكــان، الصــور الســمعية والشــمية، حيــث مــلأ

  .حيث الطبول والبخور ورائحة الدماء، أصوات الرعد والبرق، وطلاسم وشعائر المتعبدين
شعور الجمعي في اتمع السوداني الذي تسـوده الفرقـة فالأسطورة هنا شكلت ال

والتباعد أحياناً، بيد أن التواشج الإنساني المتجذر في الثقافة والتقاليد والطقوس تجعـل منـه 
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فالأسـطورة تتضـمن عناصـر الخـير والشـر، وهـو مـا يجســد . مجتمعـاً أكثـر قـوة وتماسـكاً ورحمـة
أ مصطفى سند على الأسـطورة الممتلئـة بتفاصـيل الحياة البشرية بشكل عام، ولهذا فقد اتك

  . )10(الحياة الإفريقية ليؤكد من خلالها عمق الانتماء، ووضوح الهوية
  الصورة الفنية 

إعـــادة إنتـــاج عقليـــة ، ذكـــرى، لتجربـــة عاطفيـــة أو إدراكيـــة غـــابرة، "تعـــد الصـــورة 
. )12(ذوقيـــةكمـــا أن الصـــورة قـــد تكـــون سميعـــة أو شميـــة أو . )11("ليســـت بالضـــرورة بصـــرية

فالصـــــورة عنـــــد مصـــــطفى ســـــند تمحـــــورت حـــــول الرؤيـــــة البصـــــرية والســـــمعية، وقـــــد تجلـــــت 
موضـــوعات صـــوره ومجالاـــا في الطبيعـــة الســـودانية مـــن خـــلال المـــاء والأـــار، والســـحب، 

فالطبيعة . فالشاعر السوداني يحب طبيعة بلاده، وملتصق ا إلى حد بعيد. والغابة، والنيل
متجسـدة في شـعر الشـاعر مصـطفى سـند، بـل لقـد أصـبح مصـطفى في السودان متجذرة و 

سند هو الطبيعة ذاا، فعندما يصـف النهـر أو يصـور السـحب والمطـر يصـبح مثلهـا تمامـاً، 
وهــذا هــو الانــدماج الحقيقــي مــع الــوطن، كمــا هــو الانتمــاء للــوطن بكــل . بــل يــذوب فيهــا

خـزين "صيدته المسـمومة بــ يقول الشاعر مصطفى سند في ق. عناصره، من طبيعة، وإنسان
  . )13("الصيف

  يقول لي إن مات في عينيك ظلهم 
  وسافر النهار 

  لا تلعن الزمان والسنين والأقدار 
  لا تبك فالذي ينام في الإبريق من خزين الصيف 

  دمع هذه البحار 
  يا شاعري العريان من نبوءة المطلسمين 

  بالنيران والبروق 
  رجان جوهرٍ يا شاعري والنصل في دماك مه

  بساحة العقوق 
  علاك حاجبان أحمران خلّفاك جبهة بغير عينْ 

  تنّح موسمين آخرينْ 
  ولا تقل لمن يقود حادباً على عماك، أينْ  
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  تشال رحمة الملوك في الرضا وبالعرفان والجلالْ 
  لكل حالة لبوسها فكن إذا نطقت بارداً 

  بلا انفعالْ 
  يا أيها الذي أخذت دونما سؤالْ 

  أيها الذي أخذت دونما سؤالْ  يا
  يقول لي لا تبكِ فالنهار تاج فضةٍ 

  على جبينك الكريم 
  عرضت حين فرّ منصفوك في المواقف الشداد 

  لوحة الجحيم 
  يا شمس 

  للإيجار بيت شاعرٍ تقوّضت جدرانه العتاق 
  خلف شارع قدم 

  للذين مثلكم بلا بيوت .. للجياع... مهيأ للناس
  ن حاتم الندى إنْ عزّ في الزما

  حلفت للغريب لا يفوتْ 
  ببابه الحزين دون هجعةٍ ودون شربةٍ ودون قوتْ 

  يا شمس 
  للإيجار صائم الكلام، صالب الشفاه، شاعر السكوتْ 

  عليه بردتانْ 
  ... من قنجة الملوك، شالتنا ودارتا

  مدائناً، حدائقاً، عوالقاً ومهرجانْ 
   للزيت والتراب فيهما وللهباب والدخانْ 
  مواسم الحديث من يبيعها ليشتريك؟ 

  يقول لي إن مات في عينيك ظلهم 
  إياك أن تحدّث القساة بالهوان حين يعتريك 

  لأنّ من يحسّ ضعفك الذي تحسٍ 
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  ونظرةً ليتقيكْ .. قطيعةً .. يزرع المدى موانعاً 
يتضـــح مـــن خـــلال هـــذه اللوحـــات الشـــعرية بـــأن الشـــاعر قـــد ركـــز علـــى الصـــورة 

يراً، فهي صـورة بصـرية نابعـة ومتشـكلة مـن البيئـة السـودانية، حيـث اسـتطاع التشخيصية كث
السودان أصدق تعبير، وبخاصة الجزء الجنوبي مـن السـودان،  أبناءالشاعر أن يعبر عن هموم 

وبالمقابـل يقــدم الشــاعر . تعــبر عـن الجــوع والفقــر والمـرض والمــوت" خــزين الصـيف"فقصـيدة 
  : يمثل الكرم والصبر والكبرياء في شخصيته، يقولصورة الإنسان في السودان الذي 

  للايجار بيت شاعر تقوضت جدرانه العتاق 
  خلف شارع قديم 

  للذين مثلكم بلا بيوت .. للجياع.. مهيأ للناس
  إن عزّ في الزمان حاتم الندى 

  حلفت للغريب لا يفوتْ 
  ببابه الحزين دون هجعةٍ ودون شربةٍ ودون قوتْ 

رة حبّـــه للأشـــياء المعنويـــة، فهنـــاك مـــوت الظـــلّ، وســـفر كمـــا جســـد الشـــاعر صـــو 
  . النهار، ودمع البحار

هذه الصور تشكل موقف الشاعر من التحولات التي طرأت عليـه، ومـن خلالـه 
الإنسان في السودان الفقيرة، المحروم، فهذه الصورة تجسد حالة الصراع بين الإنسان والزمن 

  : وما يمثله من تحولات وتغيرات يقول
  قول لي إن مات في عينيك ظلّهم ي

  وسافر النهار 
  لا تلعن الزمان والسنين والأقدار 

  لا تبك فالذي ينام في الإبريق من خزين الصيف 
  دمع هذه البحار 

إن هــذه اللوحــة تعــبر عــن الرحيــل والــزوال والانتهــاء، فــالموت قــد طــال ظــلّ مــن 
لحيــاة قــد ســافر، وكأنــه إنســان قــد رحلــوا، كمــا أن النهــار الــذي يعــبر عــن القــوة والوضــوح وا

ارتحل دونما عودة، وان ما تبقى من قوت هو هـذه الأوعيـة الفارغـة الـتي لا تحتـوي إلا علـى 
  . دمع هذه البحار، فالصورة هنا هي الموت والدمع والفقر والخواء
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)3 (  

  أسلوب التكرار 

ة تجسـد علاقـة يعد الشعر عملاً في اللغة أولاً وأخيراً، كما أنـه يشـكل تجربـة لغويـ
  الشاعر بذاته، وكذلك بالكون من خلال هذه اللغة 

ويتمثل هذا العمل اللغوي من خلال الرسالة التي يعمل الشاعر على تبليغها إلى 
فالخطــاب . المتلقـي، ولـذلك فــالنص الإبـداعي يتشـكل مــن اللغـة بكـل مكنوناــا وظواهرهـا

يمكـن القـول بـأن البنيـة اللغويـة لأي نـص الإبداعي هو خطاب في اللغة أولاً وأخـيراً، ولهـذا 
إبــداعي تتشــكل مــن ظــواهر أســلوبية متعــددة، ولعــل التكــرار هــو الظــاهرة الــتي يعمــد إليهــا 

  . الشعراء أو الأدباء لتوصيل رسائل معينة عبر اللغة إلى القارئ وفقاً لنوعيته
ت فـــالتكرار ظـــاهرة لغويـــة ذات قيمـــة أســـلوبية متنوعـــة، وهـــو يقـــوم علـــى العلاقـــا

التركيبية بين الألفاظ والجمل، كما تقاس معدلات التكرار بنسبة إيراده في النص، والتكرار 
  . )14(بسيط ومركب: نوعان

فالتكرار البسيط هو تكـرار الكلمـة اسمـاً كانـت أو حرفـاً، وكـذلك تكـرار الصـيغة 
مــل أو وأمــا التكــرار المركــب فيتشــكل مــن تكــرار الج. المتمثلــة بالضــمائر والحــروف والأفعــال

  . )15(العبارات
المطلـب البنيـة اللغويـة للتكـرار مكونـاً أساسـياً للشـعر، حيـث  وقد عدّ محمـد عبـد

خطــأ أساســياً في الشــعر القــديم والحــديث علــى ســواء، لكنهــا ) التكــرار(وتمثــل بنيــة : "يقــول
لقيـــت رعايـــة خاصـــة في الشـــعر الحـــديث لمـــا تقدمـــه مـــن نـــواتج بالغـــة الأهميـــة، حيـــث أخـــذ 

أشـــكالاً بنائيـــة متمـــايزة بعضـــها يـــأتي في شـــكل أفقـــي، وبعضـــها في شـــكل رأســـي، التكـــرار 
وبعضــها يتحــرك علــى الســطح، وبعضــها يتحــرك في المســتوى العميــق، وكلهــا يــؤدي إحــدى 

ولم تتسلط البنية على الدوال المكتملة الدلالة وحدها، بل . مهمتين هما التأسيس أو التقرير
  .)16("ستقل بالمعنى كحروف النفي مثلاً ت إليإا تجاوزا إلى الأدوات 

لـتعكس حالـة " حتى المـوت"وقد تجسد هذا التكرار بأشكاله المتنوعة في قصيدة 
التحــري والــرفض والصــمود عنــد الإنســان المقهــور الــذي يعــاني جشــع الغربــاء وقهــر المــرض، 

  .: )17(حيث يقول
  ممتلئٌ حتى الموت 
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  بالشيء وباللاشيء كمقهى الصيف 
  ه أساقي فوق رصيف الليل المهزومينْ ممتلئ الوج

  صبّوا، نشرب هذا البرق الكاذب أو يتكشف 
  قاع الزيفْ 

  وعدٌ يخلف ظل أبينا اللاصق بالأكتاف الغار كالسكينْ 
  مات ولم يتحرك نحو القبرْ 

  وتحجّر فوق الأذرع نعش الصبرْ 
  صبّوا، نغلق باب الدهشة نسحق وجه العصرْ 

  جٍ أزمن حافي التابوت صبّوا، نشرب هذا ريق زجا 
  وما ندريهْ 

  من عسل االله الخالد من حبات الحنطة من أشداق المصروعينْ 
  صبّوا، نشرب عطر الناس المبتّلين 

  لا يحلو طعم الجلسة دون اللحم ودون الخمر 
  الجيد والأعراضْ 

  من أجل اثنين الفقر الأسود والأمراضْ 
  وب قبّلت الخنجر في خدّيه وجئتك يا مولاي أذّ 

  ماء حيائي بين يديكْ 
  خذني لمعة زهو في عينيك 

  فأنا أبرع من يهديك الشعر، يزينّ 
  صبح جبينك بالكلمات 

  أقسمت أمامك لن أتجرأ، لن استمطر 
  . دمعة حزن للأموات

  خذني عندك يا وهّاب المحتاجينْ 
  ازرعني قمراً أوشك أن يستشهد قبل سنينْ 
  الطين ازرعني وسط الشوك وفي الأنقاض وتحت

  لن تسمع مني غير ثنائك حين يطلّ 
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  السأم المترف من عينيكْ  
  ستجدني حاكي الليل الطائع في كفّيكْ 

  .. فأنا يا مولاي الطيب حتى الموت
  .. يملؤني ظلّك حتى الموتْ 

  .. تغمز أضحك
  .. تزجر أصمت

  .. تمنح أحمد
  .أنت السّيد حتى الموت... ترفع أخفض

ذلك الأسمــاء المكــررة أيضــاً عــن شخصــية الشــاعر الــتي تعــبر الأفعــال المكــررة، وكــ
تجسد الإنسان السوداني المقهور بفعل الظلم والفقر والجوع والمرض والحرمان، وهذه الصورة 
النمطيــــة اللــــتي تكــــررت في شــــعر مصــــطفى ســــند تقابلهــــا صــــورة الظــــالم المهــــزوم، والقاتــــل، 

شــعرية، حيــث اســتخدم الفعــل فالشــاعر يوظــف فعــل الأمــر بكثــرة في لوحاتــه ال. والســارق
عدة مرات ليعبر عـن حالـة الـرفض والصـدام واللاخـوف مـن أولئـك الظـالمين الـذين " صبّوا"

فالشــاعر يصــرخ بالفعــل . يقفــون وراء الجــوع والمــرض والخــوف الــذي يصــيب ابــن الســودان
وبطريقــة اســتهزائية أو ازدرائيــة، حيــث يقــول لهــم بأننــا مســتعدون أن نشــرب عطــر " صــبّوا"
فالطعـــام والمـــاء الـــذي يأخـــذه أولئـــك الطـــامعون . نـــاس المتبلـــين، مـــن جـــراء المـــرض والـــبردال

والظــالمون فهــو مــن عــرق وتعــب المظلــومين والفقــراء والمقهــورين، فهــم يعملــون ليــزداد هــؤلاء 
  . غنى، بينما هم يزدادون فقراً وجوعاً وحرماناً ومرضاً 

سـان المقهـور والمعــذب في إزاء ويرسـم الشـاعر بالكلمـات صـورة ازدرائيــة تمثـل الإن
الظـــالم الـــذي يقـــف منتصـــباً كالصـــنم، حيـــث بـــدا صـــوت الشـــاعر هنـــا معاتبـــاً بطريقـــة غـــير 

إذ يبدي الشاعر وهو يمثل صوت المقهورين من أبناء السودان . مباشرة ذلك الظالم المستبد
وهـــو يخاطـــب هـــذا الســـيد الظـــالم بأنـــه علـــى اســـتعداد لفعـــل أي شـــيء لإرضـــاء غـــرور هـــذا 
السيد، فهو رهن إشارته، فإن زجر يصمت المقهور وإن غمز يضحك كذلك، كما يشكر 
علــى أي شــيء يقدمــه ولــو كــان فتاتــاً، حــتى وإن أمــر بــالموت فإنــه مطيــع لــه، ولهــذا يكــرر 

  : الشاعر فعل الأمر ازرعني، وكذلك كلمة الموت، حيث يقول
  ازرعني قمراً أوشك أن يستشهد قبل سنين 
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  ازرعني وسط الشوك وفي الأنقاض وتحت الطين 
  لن تسمع مني غير ثنائك حين يطل 

  السأم المترف من عينيك 
  . ثم يقول في مواضع أخرى مركزاً على جوهرية الموت في النص

  ممتلئ حتى الموت 
  أنت السيد حتى الموت 

اً كما وقف الشاعر في أكثر من موقف معبراً عن حالة الـذل والاستسـلام أحيانـ
أمــام هــذا الطاغيــة الظــالم الــذي جعــل مــن أبنــاء الســودان ســواء في الجنــوب أو في أي بقعــة 
مــــن الــــوطن الســــوداني مجــــالاً للظلــــم والفقــــر والمــــرض والقهــــر والحرمــــان، ولــــذا كــــرر الشــــاعر 

  : حيث يقول" خذني"استخدام الفعل 
  خذني لمعة زهو في عينيكْ 

  خذني عندك يا وهّاب المحتاجين 
طاع الشاعر أن يجعل من ظاهرة التكرار في لوحاته الشعرية طاقة تفجر وذا است

المشــاعر، وتعــبر عــن حالــة الــرفض والازدراء مــن الظلــم والظــالمين الــذين يقفــون أمــام حرمــان 
السودان من حقهـم في العـيش الكـريم، بعيـداً عـن الخـوف والمـرض والجـوع، ولعـل هـذا  أبناء

ري قـــدرة فنيـــة جعلـــت منـــه لوحـــة مســـرحية بـــين اللغـــوي قـــد أعطـــى الـــنص الشـــع الأســـلوب
حيــث وظــف الشــاعر الأفعــال والأسمــاء المكــررة بطريقــة تجعــل مــن . المظلــوم وســيده الظــالم

  . القارئ جزءاً من النص ومتفاعلاً مع ما يطرحه من صور المعاناة عن أبناء السودان
)4 (  

  أسلوب الالتفات 

ن التحـــولات في بنيـــة اللغـــة يعـــد أســـلوب الالتفـــات أحـــد الظـــواهر الـــتي تعـــبر عـــ
الشــعرية، ويشــيع اســتخدامه وتوظيفــه في الأعمــال الإبداعيــة وبخاصــة الشــعر، فــالتحول في 
استخدام ضمير المفرد إلى الجمع أو ضمير المخاطـب إلى الأنـا أو الماضـي إلى الحاضـر يمثـل 

  . )18(حركة لغوية عميقة تعطي العمل الإبداعي قوة في التعبير والدلالة
أبــرز مجــالات الالتفــات الــتي يعــبر مـن خلالهــا الشــاعر عــن طاقتــه الإبداعيــة ولعـل 

  . )19(هي الصيغ والضمائر، والبناء النحوي والأدوات والمعجم
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وقــد وظــف مصــطفى ســند في قصــائده أســلوب الالتفــات توظيفــاً جيــداً، حيــث 
ة اســــتطاع أن يخلــــص اللغــــة مــــن الســــكون والجمــــود ويحررهــــا مــــن دوائــــر الممارســــة الســــطحي

يجليهـــا وينقيهـــا لفظـــاً وأســـلوباً، يحييهـــا ويبعثهـــا لتحيـــا تجربـــة جديـــدة تعـــيش في "والضـــيقة، 
  . )20("الذات والزمن، فهو شاعر ينقي الأشياء ويصفي عتماا عبر التأمل المستبصر

  . )21("أغنيات للصيف القادم"يقول الشاعر مصطفى سند في قصيدته 
  لنا صداك والحفيف يا جواد رحلة الهبوط 

  في منازل العيون 
  لنا هدير بوقك الليلي والنبيذ والصراخ والجنون 

  ودورة ار لم الزنوج، دورة بشاطئ العراة 
  دورة بغابة العبيد والسجون 

  لنا صداك يا حضارة البنوك والملوك 
  يا حضارة النقود 

  من صدر ناطحات الليل جاءنا القضاة والشهود 
  وجاءنا اليهود 

  دائن الموشحات بالثلوج فنحن في شوارع الم
  ننزف الوقود 

  ونحن في حساب اللهو اسطوانة بمشرب 
  يؤمه الرعاة آخر النهار 

  تصب في عروق الصمت والدخان أغنيات الدمع 
  آهة جريحة القرار 

  لنا صداك يا عصابة الحشيش والأفيون 
  يا عصابة الدوار 

  لأننا نشم كل ليلة رياح الزهو 
  لصنادل الشرقية البحار من قلوبنا المعلقات با

  لنا وما لنا وأنت حين يبرد الصدى 
  وتعشب الحروف في حناجر المبشرين 
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  تناظرين أعين الجياع بالدراهم المثيرة الرنين 
  وقفت في محطة الدموع أستريح 

  أشك في صدارى القديم صورة المسيح 
  أصافح الوجوه يا هواي بالوجوه حين ترتدي 

  يح براقع الشموس حين لا تب
  لأعين الغريب أن تمسّ حرمة الصمود 

  في قناعها الجريح 
  يا سنبل الخريف لا زّ منكبيك للنسيم 

  هذه الحروف أنت في جبينها شعار كبرياء 
  لا تطعم الجنادب الصفراء كلما احتقنت 

  بالحبوب في مواسم العطاء 
  وكن لكل فوهةٍ وقودها وكن لكل قطرة 

  من الدماء
  ضيء فوق حائط السماء بريق جرحها الذي ي

  تراه أعين الشعوب حين ينزل المحاربون 
  ساحة القتال 

  نوافذاً من الندى، نوافذاً من الهوى الحبيس 
  بين أضلع الرجال 

  يراه كل من يبيع زهرة الحياة راهباً 
  يلف شعر الليل في مناسج النضال 

  وقفت في محطة الدموع أرفض البكاء 
  اء، زلزل الجبال نجم أمتي العنيد مزّق السم

  صبرت يا ابن مريم البتول يا سلام روح العالم 
  الغريق في بحيرة الضلال 

  صبرت يا مهاب الأمس يا غريب اليوم 
  حاسراً وعارياً وجافياً بلا نعال 
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  تنام في الصليب حين أمطرت وحين أمسكت 
  تنام في محفة العذاب 

  يموت ر الشمس في حناجر المهاجرين 
  ظلك المهاب حين يعبرون 

  من أيّ سكتين تنهض الرياح في يديك 
  مسرجات صندل وعطر شمعدان؟ 

  من أيّ سكتين يقدم الذين تنبع الشموس 
  من أكفهم فيسجد الزمان 

  من أي سكتين؟ 
  من صدى يرف تحت أضلع المطلسمين بالرصاص والدخان 

  فواصل الحديث جدّ من يجدّ، جمر من يفي بما عليه 
  ارح التي تمارس البغاء كل ليلة زهو من يدمر المس

  وتعرض الهوان 
  صبرت حين أنضجت محارق الوقار مقلتيك 

  حين مسّك المشيب باكراً وبات في جبينك الذهول 
  صبرت حين مزقت سنابك المغول 

  رئاتك المباركات صافنات العزّ حيث عانق الرسول 
  مصلباً عليك في الإسراء، قبلة السلام 

  وجه أمك البتول 
  أي سكتين راشت النصال قبل فجرنا من 

  الروحيّ غيلةً فخيم الذهول؟
  سيزهر الحديد في دروبنا المساهرات للشروق، تنبت 

  قوافلاً من الرجال، فيض ناجزين، سيل مبدعين
  بحر واعدين يسرجون صهوة السماء، يلجمون شذى 

  . الليل يغمرون أعين السهول
  لجحيم بغضبة المخاصرين دة البروق في مراقص ا
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  نعود في عيون الصيف في الشتار من ممالك 
  النعاس من رواقنا القديم 
  والصدى يرن .. نعود والمدى قوانص تحوم

  في مداره الهزيم 
  يا نسمة العبور سعّري بنَيكِ لا يباع من يخفّ 

  يوم توقد الكوى وترفع الصحاف 
  الشمس في كئوسها مشارط الثلوج والدماء والرعاف 

  وسها تحيض قدس شعرنا الشمس في كئ
  الجريمة العفاف 

  في حلوق الصمت ... دماً في الليل والنهار
  في عروق هامشٍ غريب 

  يا نسمة العبور ليس من يجيئه الكلام مثل من يرى 
  وليس من يبين مثل من يغيب 

  فالوعد يا حبيبة الأسى لقاك نادماً وتائباً وصادقاً 
  حاب واحةً وعائداً يعود في عيونه هواك يغزل الس

  وينسج الغيوم 
  لصيفك الجريح في مطار الصبر صيفك الذي 

  أصابه الوجوم 
  عساه .. عساه لا ينام مرتين غافياً ولاهياً 

  يستعيد وجهه الرهيب في مطالع الإياب 
  في مواسم القدوم 

  عندما شنق أوكتا في مدخل المدينة كان يغني 
   سيدي وتاجي الذي عيناه فانوسان من دم البنات

  توضأ الصباح في عروقي 
  وهزّني كهزة الإبريق صبني في الوجه واليدين 

  من أجل ركعتين 
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  من أجل فرض عين 
  تناقل الضحى وساح في الظهيرة الحمراء 

  خطاه رةٌ تحكرت ما بين قلب الأرض والسماء 
  يا مدائن البكاء .. خطاه

  تجرّني بلا حريرةٍ ولا ضريرة ولا غناء 
  ريح أرفع الذي شممته في المهد تجرّني لدوخة الض

  لصرعة الدوار .. جدتي" سبر"
  أعود راكزاً على جواد الريح ناشراً على البحار 

  حرائر الدموع يستحمّ بدرى الصبيّ 
  في وسامة النهار 

  أنا هواي ما يرنّ في مدائح الملوك 
  صك حكمة وزهو كلمة بلا تفضل ولا غرور 

  أنا ومن سواك يستطيع أن يمزق 
  ! راع في مراكبي ويلجم القطار؟الش

  تشات في عينك الأمور 
  وأسقط الدوار 

  يديك في جهنم التي حفرا وحلّ في دماك 
  سلّم الرعاف

  يا جة الصحاف ها هنا وجة الحضور 
  إن كان سيدي الوقور 

  يسيح في دروبنا بجبةٍ وسبحةٍ 
  يضلنا ولا يخاف 

  اف سنفتح المدائن المسوّرات في اية المط
  . الحرف لا

  . والصدق لا
  . والطهر لا
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  لأن ساحة العبور في مطارنا القديم 
  توضأت بالنار والجحيم 

  لأن سيدي الذي عيناه نجمتان من رماد 
  تكوّم الصباح في بوابة الحريم 

  محنطاً بالجنس والدموع 
  . دعته؟ لا واالله بل تعوذت جدراا

  وأقسمت أزقة البلاد 
  دّ قاع الليل بأن للصباح حرمة تس

  تنسج الدروع 
  من حوله وتحجب الذي نراه ما نراه 

  بين عطفةٍ وظل دار 
  لكن سيدي الجريء في وضحة النهار 

  لسيدي غنيت للوقار للصلاح للخشوع 
  لوجهة المضيء عبر قاعة الشموع 

  لطهره النقي قلبه الأبي صوته القوي  
  للقيام للسجود للركوع 

   لما سمعت منه ما قرأت عنه
  سرّ حبه الدفين في قلوب الناس في مواقع الجموع 

  لسيدي الذي عيناه بقعتان من دم السبوع .. له
حالـــة التـــوتر " أغنيـــات للصـــيف القـــادم"تنـــاول الشـــاعر في قصـــيدته الموســـومة بــــ 

والصدام بـين السـودان ممـثلاً بشـعبه الإفريقـي وحضـارته الإفريقيـة كـذلك، وبـين الآخـر ممـثلاً 
بد والمســتغل، فهنــاك حالــة الظلــم والفقــر والجــوع والتشــرد الــتي يعيشــها أبنــاء بــالغرب المســت

السودان وربما الجنوب منه وبين الغرب ممثلاً بقوته المادية حيث البنوك والجشع والاستغلال 
ولـــذا فقـــد بـــدت حالـــة التحـــدي والمواجهـــة بـــين طـــرفي المعادلـــة الظـــالم . والـــتردي الأخلاقـــي

ر مصطفى سند صـيغة الضـمير في حالـة الإفـراد، والجمـع، حيـث والمظلوم، إذ وظف الشاع
جاء ضمير الأنا للتعبير عن التحدي والزهو الفردي عند الإنسان السوداني، كما أن ضمير 
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ولــذا كثــر . الجمــع قــد عــبر عــن حالــة الــوعي والتحــدي والاعتــزاز عنــد عامــة أهــل الســودان
  : ته، حيث يقولأكثر من مرة مفتتحاً به قصيد" لنا"استخدام ضمير 

  لنا صداك والحفيف يا جواد رحلة الهبوط 
  في منازل العيون 

  لنا هدير بوقك الليلي والنبيذ والصراخ والجنون 
  لنا صداك يا حضارة البنوك والملوك 

  يا حضارة النقود 
بشـكل واضـح ومركـزي في هـذا الـنص، حيـث " الأنـا"كما وظف الشاعر صـيغة 

  : رفض للآخر بكل ما يمثله من قوة واستبداديقول مبيناً حالة التحدي وال
  أنا هواي ما يرن في مدائح الملوك 

  صك حكمة وزهو كلمة بلا تفضّل ولا غرور 
  أنا ومن سواك يستطيع أن يمزق 
  ! الشراع في مراكبي ويلجم القطار؟

إضافة إلى ذلك، فقد استخدم الشاعر صيغة الفعل الـدال علـى المسـتقبل كثـيراً، 
ؤية الشاعر المتفائلة نحو تغيير الواقع المؤلم الذي فرض علـى أبنـاء جلدتـه، ولهـذا وهذا يمثل ر 

  : فطالما توعد الشاعر من ظلمه واستبد وقهر أبناء وطنه بالنصر والتحرر، حيث يقول
  سنفتح المدائن المسوّرات في اية المطاف 

  . الحرف لا
  . والصدق لا
  . والطهر لا

  القديم لأن ساحة العبور في مطارنا 
  ثم يقول في موضع آخر 

  سيزهر الحديد في دروبنا المساهرات للشروق، تنبت 
  قوافلاً من الرجال، فيض ناجزين، سيل مبدعين 

  بحر واعدين، يسرجون صهوة السماء، يلجمون شذى 
  الليل، يغمرون أعين السهول 



  محمود درابسة . د                                                بنية اللغة الشعرية عند مصطفى سند

  

 

93            2014 ديسمبر/ 6العدد . إشكالات         مجلة إشكالات في اللغة والأدب          

ها هو وقد ارتبطت صيغة الفعل المضارع بحالة الحاضر والمستقبل عند الشاعر، ف
يجســد في لوحاتــه صــوراً تشخيصــية، حيــث جعــل مــن الأشــياء المعنويــة أو الجمــادات رمــوزاً 
حيــة تفــيض بالحركــة، وذلــك مــن خــلال قــدرة الشــاعر اللغويــة الــتي اســتطاع أن يجعــل مـــن 

  . خلالها التشخيص محوراً أساسياً في رسم لوحاته الشعرية
اللغويـة، حيـث جعـل الزمـان ولذا فقد جاءت صـيغ الأفعـال مرتبطـة ـذه الحركـة 

إنســاناً يســجد متعبــداً خاشــعاً، وكــذلك الســماء جــواداً يصــهل عــبر حركــة الــزمن، والحديــد 
  : أصبح نباتاً يزهو كما هو في اللوحة الشعرية موضع التحليل، حيث يقول

  لزمان صهوة السماء، من أكّفهم فيسجد ا سيزهر الحديد، ثم يقول يسرجون
لاســتفهام والنـــداء والتعجــب متناغمـــة مــع أســـلوب كمــا جــاءت صـــيغ وأدوات ا

الالتفات في حركة لغوية تنبض بالحركة والحياة والحضـور، حيـث اسـتطاع الشـاعر أن ينتقـل 
  : من خلال هذه الصيغ والأدوات من حالة إلى أخرى، حيث يقول

  من أي سكتين تنهض الرياح في يديك 
  مسرجات صندل وعطر شمعدان؟ 

  اك يستطيع أن يمزق أنا ومن سو : ثم يقول
  ! الشراع في مراكبي ويلجم القطار؟

  : وكذلك في حالة النداء يقول
  صبرت يا ابن مريم البتول يا سلام روح العالم 

  الغريق في بحيرة الضلال 
  صبرت يا مهاب الأمس يا غريب اليوم 

    .حاسراً وعارياً وحافياً بلا نعال
 الهوامش 

                                           
أصـــدر مجموعـــات شـــعرية مـــن . 1936مصـــطفى ســـند شـــاعر ســـوداني مـــن مواليـــد أم درمـــان عـــام    ) 1( 

البطريــق البحــري، البحــر القـديم، وملامــح مـن الــوحي القـديم، وشــعرة البحـر الأخــير، وعـودة : "بينهـا
وقد عمل في الوظائف الحكومية مثل مصلحة البريد، كمـا يشـارك في المقـالات النقديـة والثقافيـة في 

والشاعر مصـطفى سـند مـن الشـعراء الـذي يقـع الغمـوض في . الصحف والات السودانية والعربية
ز الــتي تشــير إلى شــعرهم، حيــث يقــوم شــعره علــى الرمــز والأســطورة، ويجمــع في شــعره بــين لغــة الرمــ
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  . الطقوسي في لغته الشعرية
، لــة 229، ص 1981الشــعر في الســودان، سلســلة عــالم المعرفــة، الكويــت : انظــر عبــده بــدوي   ) 2(

  مختارات من الشعر السوداني : محكر
www.igdelglad.net.1.10.2007.page1of4 
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